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منذ استعادة مدينة تكريت (مركز محافظة صلاح الدين) عام ، ما زالت الانتهاكات مستمرة
في المحافظة من مجاميع مسلحة همها الوحيد استغلال ثروات وموارد المحافظة إلى أقصى ما يمكن،
إذ وبعـــد أن التهمـــت الحرائـــق مساحـــات زراعيـــة شاســـعة في المحافظـــة كـــانت علـــى وشـــك حصـــاد
محاصــيلها مــن الحنطــة والشعــير، تتكشــف اليــوم مشكلــة أخــرى للفصائــل دور كــبير فيهــا، وتتمثــل
بقطعــان الجــواميس المنتــشرة علــى الطــرق السريعــة في المحافظــة الــتي تســببت ومــا زالــت بعــشرات

ية، إضافة إلى أضرار مادية جسيمة بمممتلكات السكان ومزراعهم. الحوادث المرور

الأسطر التالية لـ”نون بوست” تسلط الضوء على ما يجري في محافظة صلاح الدين بعد قرابة أربعة
أعوام على استعادتها من سيطرة تنظيم الدولة (داعش).
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اســـتغلال اقتصـــادي تحـــت نظـــر الأجهـــزة
الأمنية

لم يسـمح لهـم بـالعودة، إنهـم نـازحو محافظـة صلاح الـدين الذيـن تركـوا ديـارهم بسـبب الحـرب ضـد
ير آخر قرى محافظة صلاح الدين، فإن كثر من عامين على تحر تنظيم داعش، فعلى الرغم من مرور أ

ميليشيات الحشد ما زالت تمنع نازحي بعض القرى والنواحي من العودة إلى ديارهم.

يز بلد وبيجي والصينية ووفقًا لما يؤكده شيوخ عشائر من صلاح الدين، فإن مواطني نواحي يثرب وعز
ما زالوا ممنوعين من العودة إلى مناطقهم بأمر من مليشيات وفصائل تابعة للحشد الشعبي، ويأتي
ذلك بحجة عدم دفع سكان تلك المناطق دية قتلى الحشد الذين سقطوا خلال المعارك مع تنظيم

داعش، في الوقت الذي ما زال فيه قرابة الـ% من نازحي صلاح الدين بعيدين عن ديارهم.

يًا، عمـدت تلـك يًـا وعسـكر ومـن خلال سـيطرة الميليشيـات علـى منـاطق شاسـعة في صلاح الـدين إدار
الميليشيات إلى استغلال ثروات تلك المناطق بطرق شتى، ولعل أبرز ما تداولته وسائل الإعلام مؤخرًا
قضية انتشار قطعان كبيرة من الجاموس في مناطق متعددة من المحافظة، وهو الأمر الذي أدى إلى

مقتل عدة أشخاص نتيجة الحوادث المرورية.

إذ قتل قبل يومين طبيب مقيم في مستشفى سامراء بسبب اصطدام سيارته بـ”جاموس” سائب
كدت مصادر أمنية أن هذا الحادث على الطريق الدولي السريع الرابط بين سامراء وتكريت، حيث أ

يعد الـ من نوعه بسبب قطعان الجواميس السائبة في المحافظة.
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سيارة الطبيب الذي قتل بعد اصطدام جاموس بها

وعلى الرغم من غرابة وجود الجواميس في صلاح الدين، فإن الصحفي السامرائي عمر الجنابي يؤكد
في حديثه لـ”نون بوست” أن عائلات من مربي الجواميس جاءت إلى المحافظة بعيد استعادتها من

تنظيم داعش قبل قرابة الثلاث سنوات.

ويضيـف الجنـابي أن تلـك الفترة كـان العـراق يعـاني خلالهـا مـن أزمـة ميـاه، ولكـون أبنـاء هـذه المنـاطق
الممتـدة مـن جنـوب تكريـت وصـولاً إلى سـامراء، كـانوا نـازحين في المخيمـات ومنـاطق أخـرى، فـإن ذلـك
سهّل على الفصائل المسلحة التابعة للحشد الشعبي توطين مربي الجواميس في مناطق النازحين،
يبــة مــن دجلــة وصــولاً إلى ســدة لافتًــا إلى أن أعــدادهم تزايــدت بشكــل كــبير وانتــشروا في الأراضي القر

سامراء، إذ اتخذوا من الأراضي التي ن منها السكان مستقرًا لهم، بحسبه.

وعـــن ســـبب عـــدم حصر الجـــواميس ضمـــن حظـــائر خاصـــة، كشـــف الجنـــابي أن مـــربي الجـــواميس
اعتادوا العيش في الأهوار، إذ يتركونها حرة طليقة كما أن مربيها اعتادوا تركها هائمة ترعى في الأرض
على خلاف ما يفعله مزارعو صلاح الدين مع مواشيهم (الأبقار والأغنام والماعز)، ما أدى إلى تسبب
ية مميتة تلك الجواميس بأضرار كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة، فضلاً عن تسببها بحوادث مرور

بسبب قرب مناطق رعيها من الطريق السريع الرابط بين سامراء وتكريت.



كد الجنابي أنه رغم الشكاوى المتكررة للسكان، فإن الإدارة المحلية وفي ختام حديثه لـ”نون بوست” أ
في سامراء وتكريت عاجزة عن وقف المهزلة الحاصلة بسبب حماية فصائل مسلحة لمربي الجواميس
الذي سماهم بـ”المعدان”، إذ عمدت تلك الفصائل والميليشيات إلى توطين مربي الجواميس في المزا

التي ن عنها أهلها وباتوا يتصرفون بها وكأنها ملك لهم دون أي رادع.

أشارت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق إلى أن الصحفيين تلقوا
اتصالات من مجهولين يهددونهم بالتصفية الجسدية أو الاعتقال حال لم

ير التي يطالب المواطنون فيها برحيلهم يتوقفوا عن نشر التقار

ليس هذا فحسب، فأضرار تلك القطعان باتت تمتد إلى محافظات أخرى، إذ يشكو سائقو سيارات
يـق الـذي يربـط بين المحـافظتين، إذ يعـد طريـق سـامراء الأجـرة بين بغـداد والموصـل مـن خطـورة الطر
يــق بغــداد – الموصــل، ويصــل طــوله إلى قرابــة الـــ كيلــومترًا، بحســب ســائق – تكريــت جــزءًا مــن طر

سيارة الأجرة “ليث غسان” الذي تحدث لـ”نون بوست” عن المشكلة.

ويؤكد غسان أن جميع سائقي سيارات الأجرة باتوا يخشون سلك الطريق ليلاً بسبب عدم وجود
سياج على جانبي الطريق ما يؤدي إلى مفاجأة سيارات الأجرة بقطعان الجواميس التي تعبر الطريق
فجأة، مبينًا أن ذلك أدى إلى طول الفترة التي يقضيها المواطنون في سفرهم، إذ لا يمكن القيادة في

كثر من  كيلومترًا في الساعة، بحسب غسان. هذا الطريق بسرعة أ

ير إعلاميــة عــن لم يقــف الأمــر عنــد ذلــك، إذ وبعــد أن نــشر مجموعــة مــن صــحفيي مدينــة ســامراء تقــار
الأضرار التي تسببها قطعان الجاموس، تعرض هؤلاء الصحفيون لتهديدات بالتصفية، وقد أدانت
النقابــة الوطنيــة للصــحفيين في العــراق، مــا تعــرض لــه الصــحفيون في ســامراء مــن تهديــد بالتصــفية

ير فيها مطالب بترحيل مربي الجاموس إلى مناطقهم الأصلية. الجسدية على خلفية نشرهم تقار

يــة الصــحافة في العــراق إلى أن الصــحفيين تلقــوا اتصــالات مــن فيمــا أشــارت جمعيــة الــدفاع عــن حر
ير الـتي يطـالب مجهـولين يهـددونهم بالتصـفية الجسديـة أو الاعتقال حـال لم يتوقفـوا عـن نـشر التقـار

المواطنون فيها برحيلهم.

حــــــرق للمحاصــــــيل الزراعيــــــة وصــــــمت
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حكومي
مشاكل متعددة وأوجه أخرى للاستغلال الاقتصادي الذي تشهده محافظة صلاح الدين، إذ ومع
بــدء المــزارعين في مختلــف المحافظــات العراقيــة حصــد محصــولي الحنطــة والشعــير، انــدلعت حرائــق
كـد فيـه بعـض نـواب محافظـة صلاح الـدين أن إحـراق متعـددة ومتزامنـة في المـزا، في الـوقت الـذي أ

المزا تم بفعل فاعل.

واتهم النائب عن محافظة صلاح الدين أحمد الجبوري في حديثه لبرنامح “بالحرف الواحد” الذي
تبثه قناة الشرقية جهات لم يسمها بالتسبب بافتعال تلك الحرائق، متهمًا بأن من لا يريد أن يحقق
العــراق اكتفاءً غذائيًــا ذاتيًــا هــو مــن يقــف وراء الحرائــق، معتــبرًا أن جميــع مفاصــل الدولــة الصــناعية

والزراعية مستهدفة.

عثر مزارعون في مناطق شرقي تكريت وتحديدًا في ناحية العلم على أداة جريمة
كدوا أن مجهولين خبراء بصناعة المتفجرات حرق حقول محصول القمح، إذ أ
كبر رقعة مزروعة وضعوا أجهزة تتسبب بحريق وسط حقول القمح ليمتد إلى أ

في المحافظة

أربعـة أيـام علـى بـدء سلسـلة الحرائـق المفتعلـة لمـزا الحنطـة والشعـير، التهمـت النـيران خلالهـا مئـات
ــع) مــن الأراضي المزروعــة بالقمــح والشعــير في منــاطق ــار يســاوي  آلاف مــتر مرب ــارات (الهكت الهكت

متفرقة من محافظتي صلاح الدين وديالى.

يـــت وتحديـــدًا في ناحيـــة العلـــم علـــى أداة جريمـــة حـــرق حقـــول وعـــثر مزارعـــون في منـــاطق شرقي تكر
كدوا أن مجهولين خبراء بصناعة المتفجرات وضعوا أجهزة تتسبب بحريق وسط محصول القمح، إذ أ
كــدوا فيــه أن الجهــاز يتــم كــبر رقعــة مزروعــة في المحافظــة، في الــوقت الــذي أ حقــول القمــح ليمتــد إلى أ

التحكم به عن بعد من خلال هاتف نقال يتم الاتصال به لتنطلق شرارة تحرق المحاصيل.

مـن جهتـه يقـول الخـبير الـزراعي عمـار عبـد المجيـد في حـديثه لــ”نون بوسـت” إن الحرائـق مفتعلـة مـن
خلال المناطق التي اندلعت فيها، إذ إن جميع المزا التي تعرضت للحرق تقع في المدن والمحافظات
الــتي كــانت محتلــة مــن تنظيــم داعــش، وبات مســيطرًا عليهــا مــن فصائــل ميليشاويــة تتبــع الحشــد

الشعبي.

واســـتبعد عبـــد المجيـــد أن تكـــون درجـــات الحـــرارة المتســـببة بـــالحرائق، مضيفًـــا بـــالقول: “لـــو كـــانت
الحرائق الســبب، لكــانت مــزا الجنــوب قــد احترقــت أيضًــا، فــدرجات الحــرارة في جنــوب البلاد أعلــى

بكثير من محافظتي صلاح الدين وديالى” بحسبه.

https://www.youtube.com/watch?v=kQmfQbTFda0
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وأضاف عبد المجيد أنه رغم هول الكارثة، فإن أي مسؤول حكومي لم يخ علانية ويشرح ما حدث،
بل اكتفى بعضهم بتوجيه التهم لداعش، لافتًا إلى أن سبب الحريق المفتعل معروف للجميع، فدولة
إقليمية لا تريد للزراعة في العراق أن تنمو، إضافة إلى احتمالية رفض المزارعين دفع الإتاوة المفروضة
عليهم من فصائل الحشد، وهو ما اعتادت المناطق المحررة مواجهته خلال المدة التي أعقبت تحرير

المدن من قبضة تنظيم داعش، بحسبه.
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